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ل مسائل، يُفترض  فيلم رعبٍ، يُحمَّ
 تخرج من قواعد هذا النوع 

ْ
بها أن

ــــوالٍ بلد  الــســيــنــمــائــيّ، لمــعــايــنــة أحـ
واجتماعٍ، يزدادان انهياراً أخلاقياً في عيشٍ 
وعــلاقــاتٍ ونــفــوسٍ، وبــعــض الــنــفــوس يتكبّر 
 ينجح مهاجرون 

ْ
إن على مهاجرين، خاصة 

فـــي مـــهـــنٍ، تــبــقــى عــصــيّــة عــلــى أصـــحـــاب تلك 
المــســائــل غــيــر جـــديـــدة، فالسينما  الــنــفــوس. 
تروي  عــدّة  بها، ونتاجات   

ٌ
زاخـــرة الأميركية 

تشريحٍ  بعد  فتنتقد  منها،  منبثقة  حكاياتٍ 
 مــنــه، 

ّ
وتــفــكــيــك، أو تــكــتــفــي بـــســـردٍ، يُــســتــشــف

أحــيــانــاً، تـــواطـــوء ضــمــنــي مـــع تــلــك المــســائــل. 
تقن تماماً »عدم 

ُ
الحياد صعبٌ، وهوليوود ت

 شيءٍ.
ّ

الحياد« إزاء كل
فيلم رعبٍ يقول بضرورة »التطهير إلى الأبد« 
)أو »التطهير الأبــدي«، أو »التطهير الدائم«، 
 لثقافة 

ٌ
The Forever Purge(، والعنوان مُرادف

أنظمة فاشية وديكتاتورية وقامعةٍ. »الأبد« 
ــــلام«  صـــفـــة لأنـــظـــمـــة، تــعــثــر فــــي »أرض الأحــ
حاضنة،  بيئاتٍ  في  فتنشأ  لها،  منبتٍ  على 

يها أهواء أفرادٍ يتقوقعون على أنفسهم، 
ّ
غذ

ُ
ت

محصّنين بمعرفةٍ متواضعة و»رؤى إلهية« 
و»مـــا ورائـــيـــة«، ويُــحــوّلــون أنــاســاً ـ متروكين 
لضغائن وجهلٍ وعزلاتٍ وكبتٍ واضطرابات 
مختلفة ـ إلى قطيع من التابعين والخدم، بعد 

إيهامهم بخلاصٍ قريب وأكيد.
»التطهير إلى الأبد« )2021(، لإفِراردو غاوْت، 
غير معنيّ بتفسير كهذا، لشدّة بساطته في 
 تنتهي مع بزوغ 

ْ
إنجاز ليلةٍ عصيبةٍ، يجب أن

 ثقل الخراب، الأخلاقي 
ّ
فجر يــومٍ جديد. لكن

كثيرين،  ذوات  فــي  والاجــتــمــاعــي،  والــعــقــلــي 
المقتلة  واستكمال  الــوقــت،  تمديد  إلــى  يــدفــع 
 لا نــهــايــة لــهــا. فــالــنــصّ 

ْ
ــأن بــســاعــاتٍ تــبــدو كــ

)الكتابة لجيمس دوموناكو، كاتب الحلقات 
الـــــ4 الــســابــقــة، المــنــجــزة بــــدءاً مـــن عـــام 2013، 
والثانية(  الأولــى  الحلقتين  ــه مخرج 

ّ
أن علماً 

 ومــضــمــونــاً؛ والــكــمّ الــهــائــل من 
ً
ــاديّ، شــكــلا عــ

 من المعتاد في أفلام رعبٍ 
ّ

العنف المباشر أقل
كلاسيكية، أو أفلام عنفٍ. المسائل غير كثيرة، 
ــل بــتــلــك الـــنـــظـــرة الــعــنــصــريــة 

ّ
أبــــرزهــــا مــتــمــث

وبتلك   ،
ً
مــثــلا المكسيك  مــن  يــأتــون  لمهاجرين 

المرويات المحمّلة بعنصرية الأبيض وتفوّقه، 
وامتلاكه الحقوق الكاملة في العيش في بلدٍ 
بالإضافة  وغــربــاء.  بمهاجرين  مسكون  غير 
إلـــــى صــــــراع خـــفـــي بــــين طـــبـــقـــات اجــتــمــاعــيــة 
ك ـ عاملون/عاملات، إلخ(، 

ّ
)أثرياء ـ فقراء، مُلا

مة ـ الناشئة 
ّ
مع تذكيرٍ بماضٍ أميركي، فالمنظ

عــام 2014، بعد أزمـــة اقــتــصــاديــة تـــؤدّي إلى 
اضطرابات اجتماعية ـ تستلهم اسمها ممن 
يُــعــتــبــرون بــنــاة الــبــلــد/الــدولــة/الأمّــة: »الآبـــاء 
»الجدد«،  ضرورية:  إضافة  مع  المؤسّسون«، 
 New( وتــأكــيــد عــلــى اســـم هـــذا الــبــلــد: أمــيــركــا

.»)Founding Fathers Of America – NFFA
ــــف، بــحــســب الــتــعــريــف 

ِّ
ـــمـــة تــــؤل

ّ
هـــــذه المـــنـــظ

أفــلام(،   5( السينمائية  بالسلسلة  الرسمي 
حـــكـــومـــة تـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة ودولـــــــة بــولــيــســيــة 
)2014(، وتضع، بعد عامين على تأسيسها 
الأمــيــركــي  المــجــتــمــع  لــجــعــل  ـــة 

ّ
خـــط  ،)2016(

ق على التعديل الـ  مستقرّاً. عام 2017، يُصدَّ
28 في دستور الولايات المتحدّة الأميركية، 
 للتطهير، تمتد لـ 12 ساعة، 

ً
د ليلة الذي يُحدِّ

تــبــدأ فـــي الــســابــعــة مــســاء 21 مـــــــارس/آذار: 

ــيـــنـــمـــائـــيـــة  ــنـــمـــائـــي/سـ ــيـ يـــــطـــــرح رحـــــيـــــل سـ
تكون   

ْ
أن بها  يُفترض  التي  الكتابة،  ســؤال 

»رثــــائــــيّــــة«، مُــطــعّــمــة بـــشـــيءٍ مـــن الــتــحــلــيــل 
ــرّر الــتــحــلــيــل مــن  ــتـــحـ  يـ

ْ
ـــرط أن الـــنـــقـــدي، شــ

سلبياتٍ ومساوئ، فالموت نهاية، واللحظة 
إنــســانــيــة، كــمــا يــقــول كـــثـــيـــرون، فـــي مــقــابــل 
ــن نـــقـــدٍ،  ــن تـــحـــريـــر الـــكـــتـــابـــة مــ ــريــ رفـــــض آخــ
لون مفردة »وداع« 

ّ
يتكامل بين وداع )يُفض

 
ّ

على كلمة »رثاء«( وتحليل مفتوح على كل
شــيءٍ. يستند الأوّلــون إلى مفهومٍ أخلاقيّ، 
بينما  موتاكم«؛  »اذكــروا محاسن  بـــ ل 

ّ
يتمث

الكتابة غير معنية   
ّ
أن يُصرّ الآخــرون على 

قـــادر على  المـــوت غير   
ّ
فــقــط، وأن بالمحاسن 

إخفاء سلبيات ومساوئ، مع اعتقادٍ لديهم 
ــب تــخــفــيــفــاً، ولــو 

ّ
 لــحــظــة الــــــوداع تــتــطــل

ّ
بــــأن

، من لغة التحليل النقدي الصارم.
ً
قليلا

رحــيــل كــهــذا دافـــــعٌ إلــــى تـــســـاؤل عـــن معنى 
ــةٍ كـــهـــذه:  ــا، فــــي لـــحـــظـ ــفـــهـــومـــهـ ــتـــابـــة ومـ الـــكـ
اســـتـــعـــادة شــــيءٍ مـــن ســيــرة حــيــاة ومــهــنــة؟ 
ــد ســـــمـــــاتٍ، أو خــــبــــريــــات، أو  ــنـ ــــف عـ

ّ
الــــتــــوق

أفـــلام؟ روايـــة بعض الــخــارج على السينما 
بسِيَر  ص  خصَّ

ُ
ت عــدّة  فات 

ّ
وصناعتها؟ مؤل

ــــي صــنــاعــة  ــيـــريـــن فـ ــثـ ــامــــلات كـ ــلــــين/عــ ــامــ عــ
ــا مَــــــرضــــــيٌّ عــــنــــه، ومـــنـــهـــا  ــنـــهـ ــمـــا، مـ ــنـ ــيـ الـــسـ
 هــــؤلاء الــعــامــلــين/الــعــامــلات 

ّ
، لأن

ٌ
ــرفـــوض مـ

يخشون كشف مخبّأ يريدون إبقاءه مُخبّأ، 
، فــالــكــاتــب معنيّ، 

ٌ
ـــق

َّ
ــادة، مـــوث والمــنــشــور، عــ

بتحليل  أو  إليه،  يُشير  ما  بتأكيد  إجــمــالًا، 
مــا لــديــه مــن وقــائــع ومـــرويـــات، تــــؤدّي إلــى 
كــشــف مــســتــورٍ أو أكــثــر. فــهــل يستعين بها 
يكتفون  أم  أحــدهــم؟  كاتبو وداعٍ في رحيل 

ــرام  والإجـ البطالة  نسبة  تخفيض  »بــهــدف 
تيح الحكومة فرصة »تصفية 

ُ
خلال العام، ت

للمواطنين/ سامحة  للشعب«،  حسابات« 
المــواطــنــات ارتــكــاب الــجــرائــم الــتــي يــريــدون، 
صبح 

ُ
بــمــا فــيــهــا الــقــتــل، فــفــي تــلــك الــلــيــلــة، ت

ــهــا شــرعــيــة. قــبــل بــدايــة الليلة، 
ّ
الــجــرائــم كــل

ه رسائل إنــذار مع تحديدات للقواعد،  وجَّ
ُ
ت

وصــــلاة تــقــول »مُـــبـــاركٌ آبـــاؤنـــا المــؤسّــســون 
المـــوت«، قبل  أمّــة قائمة من  الجدد لأميركا، 

»ليكن الله معنا«.  تنتهي بـ
ْ
أن

الفترة  فــي  وقائعها  هــذه تجري  الـــ5  الحلقة 
»التطهير:  الـــ3:  الحلقة  أحــداث  على  اللاحقة 
لــدومــونــاكــو، كاتباً  عــام الانــتــخــاب« )2016(، 
ــه عـــام 2048، أي بــعــد 8 أعـــوام  ــ

ّ
ومــخــرجــاً. إن

الذي  رئيساً، هو  رون  انتخاب شارلين  على 
يُجبَر على مُشاهدة مقتل أفراد عائلته كلهم، 

ليلة تطهير تحدث قبل 18 عــامــاً. عائلة  فــي 
تاكر تمتلك مزرعة كبيرة في تكساس، يعمل 
فيها أناسٌ عديدون، بينهم المكسيكي خوان 
)تِنوش هُوِرْتا(، الذي ينال حظوة كبيرة عند 
ون(، سيّد المكان، ووالد هاربر 

ّ
كالِب )ويل بات

فِن رامْبن( وديلان )جوش لوكاس(، الطامح 
َ
)ل

إلى انتزاع هذه المكانة الكبيرة من خوان، مع 
بكلامٍ  أحياناً  تطفو  نة، 

ّ
مبط عنصرية  نزعة 

وتـــصـــرّف ومـــوقـــف، خــاصــة مـــع رفــضــه منح 
بالمولود  الاهــتــمــام  مسؤولية  مكسيكية  أي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــنـــتـــظـــره وزوجـــــتـــــه كـــاســـي 

)كاسيدي فريمان(.

 لــســيــرة ومــهــنــة؟ 
ّ

 بــســرد كــرونــولــوجــي مــمــل
مــأزق كتابة كهذه يــزداد حــدّة، عند اختيار 
لــراحــل/راحــلــة، خاصة  أفــلامــاً  كــاتــب وداعٍ 
م عليه انتقاء 

ّ
 كان عددها كبيراً، ما يُحت

ْ
إن

في  عليه  التعليق  يـــودّ  مــا  تعكس  نــمــاذج، 
لحظة الـــوداع. الانــتــقــاء، بحدّ ذاتـــه، صعبٌ، 
فالوفرة لن تكون دائماً على حساب النوع 
ــحــاصَــر بــنــمــوذجٍ او 

ُ
والقيمة، والــكــثــرة لــن ت

ع فــي خــيــاراتــه،  أكــثــر بقليل. هــنــاك مــن يُــنــوِّ
لوفرة  انعكاساً  الــعــدد  فــي  الــوفــرة  صبح 

ُ
فت

يُــزيــد مــن مـــأزق الاختيار  فــي التجريب، مــا 
في كتابة وداع. تفضيل نوع أو نموذج أو 
للراحل/الراحلة،  المهنية  السيرة  في  سمة، 
يُشبه إقصاءً لأنواع ونماذج وسمات أخرى، 
تزخر بها تلك السيرة، أحياناً. انتقاء فيلمٍ 
من دون آخر يُصبح تغييباً لأفلامٍ، لن تكون 

 أهمية سينمائية وفنية وجمالية.
ّ

أقل
الــكــتــابــة، لــحــظــة الـــــــوداع، مـــحـــدّدة بــأمــريــن 
أســاســيــين، فـــي صــحــافــةٍ مــكــتــوبــة، وأخـــرى 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة: الـــســـرعـــة )مــــن دون الـــتـــســـرّع( 
مطلبٌ،  الانتقاء   

ّ
أن يعني  هذا  والاختصار. 

الــوداعــيّ،  نصّها  ف 
ِّ
كث

ُ
ت بكتابةٍ  الاكتفاء  أو 

من دون إسهابٍ في تناول أفلام أو سمات، 
فــيــوضــح الــنــصّ مــفــاصــل أســاســيــة مــن تلك 
قليلة،  بــأفــلام  الاكــتــفــاء  أو  المهنية.  الــســيــرة 
يراها كاتب الوداع أفضل انعكاسٍ لحضور 
الاكتفاء  أو  السينما.  فــي  الــراحــل/الــراحــلــة 
عن  الراحل/الراحلة  ميّز 

ُ
ت محدّدة،  بسمات 

آخـــريـــن فـــي مــحــيــطــه والـــعـــالـــم. أو الاكــتــفــاء 
بــلــحــظــات مــصــيــريــة فــــي حـــيـــاتـــه: عـــلاقـــات 
حبّ، صداقات، مصائب عائلية. أو الاكتفاء 
ــه إزاء مــســائــل مــخــتــلــفــة، تــكــون  بـــمـــواقـــف لـ

السينما إحداها.
ها غير متمكّنة من إيفاء 

ّ
الخيارات كثيرة، لكن

ــاً لهم فــي كــتــابــة، ربــمــا لــن تكون 
ّ
كثيرين حــق

يُبقيه راحلون/راحلات  الذي  أخيرة، فالإرث 
 بــاســتــعــادة هــادئــة لــه فــي أي 

ٌ
عــديــدون كــفــيــل

يُــمــكــن تحليله في  عــمّــا  فــيــه  للتنقيب  ــتٍ،  وقــ
كتاباتٍ لاحقة على لحظة الموت.

نديم...

جوش لوكاس في مواجهة التطهير )الملف الصحافي(

جان ـ بول بلموندو )1933 ـ 2021(: ماذا يكُتَب في رحيله )جايزون لافاريس/وايرإيماج(
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مسلسل لا ينتهي من 
العنف والقتل والوحشية 

بلغة عادية

رحيلٌ يدفع إلى 
تساؤلاتٍ عن معنى 

الكتابة ومفهومها

فيلم رعب جديد في 
سلسلة أميركية يطرح 

أسئلة العنصرية والهجرة 
وعلاقات الجيرة بين 

الدول، في حكاية 
مليئة بالعنف السينمائي 

التقليدي والعادي

مسائل مُكرّرة 
في عنف 

سينمائي عادي

أي فيلم وأي موقف وأي سمات؟

»تطهير إلى الأبد« في أميركا

عن كتابةٍ في وداع راحل

القاهرة ـ العربي الجديد

البيان الصادر عن إدارة »مهرجان الجونة 
 )2022 يــونــيــو/حــزيــران   19( الــســيــنــمــائــي« 
ــاب الــفــعــلــيــة، المـــؤدّيـــة  ــبــ  غــيــر مـــوضـــحٍ الأســ
ــل« الـــــــــدورة الــــســــادســــة، الــتــي  ــيــ ــأجــ ــــى »تــ إلــ
أكتوبر/ قام بين 13 و22 

ُ
ت  

ْ
أن بها  يُفترض 

تشرين الأول 2022. 
ياً مع الإعــلان عن مواعيد 

ّ
هــذا يتناقض كل

الــدورات الثلاث المقبلة، الحاصل )الإعــلان( 
عــشــيــة انــتــهــاء الــــــدورة الــخــامــســة )14 ـ 22 

أكتوبر/تشرين الأول 2021(.
 
ّ
ــــلان الـــتـــأجـــيـــل مـــتـــرافـــق مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن إعــ

ــاء هــذا  المــوعــد الــجــديــد ســيُــحــدّد لاحــقــاً: »جـ
الــقــرار حــرصــاً وإيــمــانــاً مــن إدارة المهرجان 
ــدور الــحــيــوي، الــــذي يلعبه  ــ عــلــى تــعــزيــز الـ
محلياً  والــســيــاحــي،  الفني  المستويين  على 
ــبــــار الـــتـــحـــدّيـــات  ــتــ ــاً. آخــــــذاً فــــي الاعــ ــيــ وعــــالمــ
إضفاء  تعيق  ربــمــا  الــتــي  الحالية،  العالمية 
تسعى  التي  والإقليمية،  العالمية  الصبغة 
وتأكيدها،  تحقيقها،  إلــى  المــهــرجــان  إدارة 

منذ الدورة الأولى«. 
أضــــاف الــبــيــان: »تــــمّ الـــوضـــع فـــي الاعــتــبــار 
الظروف العالمية الحالية، التي ربما تحول 
العالمية،  بالصبغة  المــهــرجــان  خـــروج  دون 
الـــتـــي تــطــمــح الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان 

دوره  المــهــرجــان  ليستكمل  وجـــودهـــا،  إلـــى 
ــقـــي كـــمـــنـــصـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة وفـــنـــيـــة  ــيـ ــقـ  الـــحـ

وثقافية مهمّة«. 
 
ْ
أن في  نيّتها  المهرجان عن  إدارة  وصرّحت 

تكون الدورة المقبلة »انعكاساً قوياً لرسالة 
 ،)2017( الأولـــــــى  دورتـــــــه  مـــنـــذ  ــة«،  ــونــ ــجــ »الــ
إقليمياً،  الأهــم  السينمائية  المنصة  ليكون 
بــل عــالمــيــاً. وســتــوضــع قــائــمــة مــتــنــوّعــة من 
المدعوين لضمان تبادل الخبرات بين كافة 
ــال والــجــنــســيــات المــهــتــمــة بــصــنــاعــة  ــيــ الأجــ
ــي لـــطـــالمـــا تـــــصـــــدّرت مــصــر  ــتــ الـــســـيـــنـــمـــا، الــ
ر 

ّ
ــذا يــتــعــذ ســاحــتــهــا، عــربــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، وهــ

الراهنة«.   الظروف العالمية 
ّ

تحقيقه في ظل

لوضع  الوقت  من  مزيداً  »سيُتيح  التأجيل 
الــســادســة،  لـــلـــدورة  متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــدة مــن  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــات المــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــقــــي إلـــــــى الـ ــرتــ تــ

الجانب  على  بالتركيز  لتسمح  المــهــرجــان، 
الــفــنــي والــســيــنــمــائــي فـــي الــــــدورات المــقــبــلــة، 
ــخــاذ الــخــطــوات الأنــســب، ليستمر في 

ّ
مــع ات

القيام بدوره الرائد، والمساهمة في تطوير 
الــشــبــكــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــخــاصــة 

بصناعة السينما«.
المـــنـــظـــمـــة  الـــلـــجـــنـــة  ــلــــن  ــعــ ــ

ُ
ت  

ْ
أن ــــــع 

َّ
و»يُــــــتــــــوق

والمستجدات  الاستعدادات  »عن  للمهرجان 
الــدورة السادسة،  التي تطرأ على فاعليات 

بشكل دوري، في الفترة المقبلة«.

تأجيل »مهرجان الجونة«: بيان عاديّ

¶ Devotion لجي دي ديلارد، 
تمثيل روسّي دي بالما )الصورة( 
وجوناثان مايجورز وغلِن باول: 

نهاية خمسينيات القرن الـ20، في 
ذروة الحرب الكورية، يُشارك جيسي 

أل. براون وتوم هادْنر في معركة 
 أل. 

ّ
ها أن

ّ
ان تشوسن«. المفارقة كل

ّ
»خز

براون سيكون أول طيّار في البحرية 
الأميركية من أصل أفروأميركي. 

السيناريو مستند على كتاب »التفاني: 
قصة ملحمية عن البطولة والصداقة 

والتضحية« لآدم ماكوس.

¶ Il N’y Aura Plus De Nuit للمخرجة 
الوثائقية إليونور ويبر )الصورة(: 

فيلمٌ عن الأشكال الحديثة للحرب )»من 
ر يقتل« كما يقال(، موصوفة  يُصوِّ

بمساعدة تسجيلات فيديو مُنجزة من 
طائرات هليكوبتر، تابعة للجيشين 
الفرنسي والأميركي، في أفغانستان 
والعراق وسورية )التعليق بصوت 

الممثلة الفرنسية ناتالي ريشار(.

¶ )After Blue Paradis Sale( فيلم 
خيال علمي لبرتران مانديكو، تمثيل 

إلينا لوفنسُن )الصورة(: في المستقبل، 
تعيش مراهقة مع أمّها في كوكب 
قيم فيه النساء 

ُ
بعيد عن الأرض، ت

فقط. تحب المراهقة التجوّل، فتلتقي 
ذات مرة مجرمة عالقة في الرمل. 

تساعدها على النجاة، لكن المجرمة 
تستأنف أعمالها الإجرامية.

أفلام جديدة

Wednesday 22 June 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


